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رقم الايداع : ۱۲۸ / ٦٣٠١٢‏ 


الحمد لله أهل الشكر وا حمد والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وجميع التابعين. 


وبعد/ فإن الناس لا زالوا يتساءلون عن الأصل الذي عول 
عليه أصحابنا رحمهم الله في قولهم بوجوب البراءة من مرتكب 
الكبيرة -إن لم يتب منها- وان كان من جملة الموحدين» وعدم 
مر کسی کت ولرعا جعل ب بعض الناس هذا ثما 
يعاب به الذهب. فقد فقد انتقد أكثر من واحد ما ذکرتموہ في كتابكم 
را حقی الدامغ» عن أبي حمزة الشاري -رحمه الله- أنه قال: 
«الناس منا ونحن منهم إلا مش رکا بالله عابد وٹن: أو کافرا من 
أهل الکتاب. أو اماما جائرا» حيث قالوا: كيف يقرن لزمام 
الجائر بالمشرك عابد الوثن» والكافر من أهل الکتاب. مع أن 
الامام ا جائر من أهل التوحید. والمشرك والكتابي خارجان عن 
ملة ال سلام؛ فكيف یل معهما في قرن فيتبرأً منه كما تبری 
منهما؟! أولا يكفي أن يتبرأ من الكبيرة وحدها من غير البراءة من 
مرتكبها؟ وعا أن هذا الأمر التبس على كثير من الناس رأينا من 
الضرورة بيانه» ليكون الئاس على بينة من آمرهم وبصيرة من 
دینھمء لذلك نرجو الإجابة عن ذلك با يشفي الغليل 


۳ 


الجواب/ 


الحمد لله الذي یحتکم إلى كتابه في كل شقاق» 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي جعل الله هديه 
مصدر الألفة والوفاق» وعلى اله وصحبه أئمة الهدى» 
وعلى كل من اتبع نهجهم فاتقى مسالك الردى. 

أما بعد/ فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي 
هدي محمد گلا وشر الأمور محدثاتهاء و کل محدثة بدعة 
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار» واعلم أن 
أصحابنا رحمهم الله م يذهبوا إلى ما ذهبوا إليه اعتباطاء 
وم يدينوا .ما دانوا به عن هوی, وإنما عولوا فيما قالوه 
ودانوا به على بينة من كتاب ربهم» وهدي من سنة نبيهم» 
عليه وعلی اله وصحبه أفضل الصلاة والسلام» ومن 
عابهم فيما قالوه ودانوا به من هذا فقد عاب القران 
وعاب السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم 
التسليم» وحسبك من أمرين أحلاهما من فإن هؤلاء إما 
أن يکو نوا جاهلين بحكم الله وبهدي رسوله و » فهم 
يقولون على الله ما لا یعلمون» وكفى به اما مبيناء فان 
الله قرن ذلك بالاشراك به في قوله: قل إنما حَرَمَ بي 
اف احثن ما ظَهْرَ ر منها وما بط وَالائم وَالْبَغِيَ بغر الحَق وَأن 
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تشركوا بالله ما لَم يرل به سُلْطانا وَأَنْ تقولوا عَلَى الله ما لا 
تعلمون وه (لاعراف :۳۳ وذکر أن ذلك من آمر الشيطان 
حیث قال: منم مركم بالسُوء وَالْفَحْشَاءِ ون تقولوا عَلَى 
الله ما لا تعلمون» (البقرة:139) و اما آن یکو نوا متعمدین 
مكابرة ا حقء ومغالطة الدلیل فیصدق عليهم قوله تعالى: 
8 وان فريقا مِنْهُمْ لَيكُمُونَ الح هم یعلمون# (البقرة: من 
الآية 43 ۱) کے علی 9 یخرجون عن قول 
الشاعر: 

إن كنت لا تدري فتلك مصيبة 

وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم 


ذلك لأن الله سبحانه أخبر في كتابه الكريم أنه لا 
يرضى عن الفساق» حيث قال في الذين استأذنوا النبي 
ا في التخلف عن الجهاد وهم أغنياء» رضی منهم بأن 
یکو نوا مع الخوالف: فان تَرْضَوا عَنْهُمُ فان الله لا يَرْضَى 
عن الوم الان (التوبة: من الایۃ٦۹)‏ والایة عامة لکل 
فاسق وإن نزلت لسبب خاص» فإنه لا عبرة بخصوص 
السبب مع عموم اللفظ ولحكمة يعلمها الله كانت 
العبارة على خلاف مقتضى الأصل حيث إن حكم هؤلاء 
م یسلط على ضمير يرجع إليهم وإنما جرى على اسم 


0 


ظاهر مع إمكان أن يقول: «فإن الله لا يرضى عنهم) 
او ای نون ل رس 
هذا ایک فإن کی علی الشتی بان بأن أصل ذلك 
الاشتقاق علة لذلك الحكم» فحیثما وجد الفسوق كان 
طلا کی هی ين رای يفتك اد رقي ل 
ععنى الخروج» ولذلك يقال في الرطبة إذا حرجت عن 
بقية الرطب فاسقة» وقد دل القران على فسق مرتكب 
الكبيرة فقد قال تعالى في أكل ما م يذكر اسم الله عليه 
وإنه لفسق :8 (الأنعام: من الآية11١)‏ وقال فی الذين يرمون 
احصنات : یت هم الَْاسِفُو »© (النور: من الآية٤)‏ وقال: 
یا ها الذین آمئوا لا خر قوم من قزم عَسَى آن یکونوا خَيرا 
ملهم ولا نسَاء من ساء عَسَى آن يكن حيرا مهن ولا تلمژوا 
اَْفْسکم ولا ابروا بالألقاب نس الانم اسوق بَعْدَ ان 
(احجرات:۱۱) ومعنى هذا أن الله تعال لا يرضى عن أي 
فاسق ما دام مصرا على فسوقه» غير مقلع عن غيه» ولئن 
كان الله لا يرضى عنه كما أخبر بنفسه» فكيف يتولى في 


ونما يدل على وجوب البراءة منه قوله تعالى فى 
٦‏ 


الومنین: «وَلَكِنَ الله حّب يكم یمان وَزینَهُ في قلوبکم 
و کرة الیْکم الکفر والفسوق و العضیان : (احجرات: من الایة۷) 
ثم بين أن هذا هو الرشد حيث حصر الراشدین في هذا 
الصنف من الناس بقو له: «أوليك هم الراشدون (الحجرات: 
من الآية0) ولیس من القبول عقلا ولا شرعا أن يكره أحدٌ 
الکفر والفسوق والعصیان ثم لا يكره الکفار والفساق 
و العصات فان کر اهة الفعل تقتضى کراهة فاعله» و حبه 
یقتضی حب فاعله» فعدم كراهة هولاء تعنی عدم كراهة 
مایصدر منهم من الکفر والفسوق والعصیان وهذا 
یتنافی مع الرشد والایعان. 


وان من آقوی الادلة وأقطعها کی ام في 
هذا قوله تعال: :ا وناذی نوخ وه قال رب إن ابی نی 
نوغ لح نت کم این قال نا نوخ یسم 
هلك إن عَمَلْ عير صَالح قلا تلن ما یس لَك به عم إني 
أعظك آن تكون من الْجَاهِلینَ (مود :6۱-۰ فهذا نوح عليه 
السلام لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً یدعوهم 
إلى الله صابرا على آذاهی محتملاً كل عنت وشقاق لأجل 
دعوة ربه» يتلطف في هداية قومه بها فيجهر بها تارة 
ويسر بها آخری» وظل على ذلك حتى قيل له «إنه لن 
يمن من قومك إلا من قد آمن» فأيس من رشدهم ودعا 
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الله أن يستأصلهم لقطع دابر كفرهم واستئصال شأفة 
شقاقهم» فحمل أهله ومن امن معه على السفينة» ورفض 
ابنه الركوب معهم مؤثرا الإيواء إلى جبل يعصمه من الا 
يخاو سن رت تلطب توج عليه السادم في 
خطابه لربه بشأنه فلم یزد على قوله: #رب إن ابني من 
آغلي وَإِن وَعْدَكَ الْحَقَ وأنت أَحْكَمْ الحاکمینه (هود: من 

40 تسا ر رونا سبحانه وقال کا الہانہ عن ای 
قول فی هذا الا التسليم لأمر اللهء إذ قال له الله تعا ی: «انه 
یس من اَهْلِكَک (مود: من الآیة٤٤)‏ مع أنه ابنه بشهاده وحى 

الله تعال وعلل هذا ا حکم بقوله سبحانه وتعالی: 7 5 
عَمَلُ غیر صَالح)4 (مود: 90 
من هذا القول ما صدر عن ابنه من عمله غير الصّالحء 
وهو الذي أوبقه فكان مع الهالكين» ولتأثير هذا العمل 
عليهء وإحاطته به لأنه م يتب منه حتى مات كان كأنه هو 
ذات العمل غير الصالح فأخبر عنه بنفس العمل في قراءة 
الجمهور برفع «عمل». على أنه خبر "إن" ونعته بغير 
الضاف إلى صالح» وقرأ الكسائي -وهو أحد القراء 
السبعة المعتمدين # إنهُ عَمِلَ غَیْرَ لح بکسر ميم (اعَِل) 
یپ ےت سی سپ سر هرد إلى ابن 
نوح و«غیر» مفتوح الراء لأنه مفعوله فهو منصوب به 

۸ 


وقد قرأ بها أربعة من الصحابة وهم علي وعائشة وابن 
عباس وأنس رضي الله عنهم» وروتها عائشة وأم سلمة 
رضي الله عنهما عن النبي ييو وهي أدل على تعليل منع 
نو ح عليه السلام ما قاله فيه لربه .مما عمله ابنه من العمل 
غير الصالح» فكيف يسوغ مع هذا أن يدعى لفاجر - 
يغدو ويروح على معاصي الله الموبقة- بالرحمة والمغفرة؟ 
فإن قيل بأن ابن نوح عليه السلام لم يؤمن برسالة أبيه» 
بل كان کافرا بهاء فلذلك منع نوح أن يتولاه» أو يدعو له 
فلا يقاس عليه من أسلم وامن .ما جاءت به الرسل» ولكنه 
فسق بارتکابه الكبائر. 
قلنا : ليس في القرآن ما يشير قط أنه كان جاحدا لرسالة 
آبیه أو صادا عن الاعان بهاء وإنما قصارى أمره المذكور 
أنه كان في معزل عن آبیه ومن معه عندما رکبوا في 
السفينة» وأن نوحاً عليه السلام ناداه بأن يركب معهمء 
وأن لا يكون مع الكافرين بهلاكه معهم فاعتذر إليه بأنه 
ہی ره ا چو موس را 
ستحق بها الهلاك واستحق بها براءة أبيه والمژٴمنین من 
مب دو ود ودر وديف و 
برسالته لما دعاه إلى الركوب معه» كيف وقد أخبر أنه لن 


۹ 


یمن من قومه الا من قد آمن» على أنه مهما يكن من أمره 
فإن هذا الحكم إنما نيط بعمله غير الصالح» وهو دليل على 
أن من كان كذلك فلا تحق له الولاية في الدين وإنما بحب 
الس وا سعد جدا أن یز کر -في مقام الرد على 
أبيه وتبصيره بأنه ليس من أهله- أدنى جرائمه -وهو 
عمله غير الصالح- ويسكت عما هو أشد وهو ححوده 
لرسالة أبيه و کفره بالله تعالى لو كان ذلك هو سبب 
وجوب براءته منه. 


هذا والقراءتان في الآية الكريمة دالتان على أن براءة 
نوح عليه السلام منه التي آوجبها الله عليه بقوله: #إنه 
یس من لت مع كونه ابنه والابن من أقرب الأهلين إلى 
أبيه لأنه بضعة منه إنما هي معللة.ما عمله من غير غير 
الصالحات» أما قراءة الكسائى فهى واضحة فى ذلك» 
وأمّا قراءة الجمهور فهي لا تدل إلا على ذلكء وإنما فيها 
مبالغة في وصفه بالعمل غير الصالح» ومثل هذا التركيب 
فی الكلام إن تبع جملة تتضمن حكما أو مسألة لا يفيد إلا 
تعليل ذلك الحكم أو تلك المسألة .عا دلت عليه «إن» وما 
وليها ومن استقرأ ما جاء من ذلك في القرآن وجد من 
270 وار الا حصاء من ذلك مت 
تعالى : كَالُوا سَبْحَانك لا علم لا الا ما عَلمْتَتَا انك أنت الْعَلِيم 


١ ۰ 


الحَكِيم© (البقرة :؟ع) فان قولهم: «زإنك أنت الْعَلِيمُ الحكيم 4 

تعلیل لقولهم: إلا عِلم لا اما لا وقوله: « طفتاب عَليه 
إن هو الاب الرَحِيم © (البقرة: من الآیة۳۷) فان قو له: وان هو 
التواب الرحيم# تعليل لقوله: طفتاب علیه یه وقوله تعالى 
فيما يحكيه عن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام: ربا 
قبل ما إنك آنت السُمِیغ الیم(" )ربا وَاجعلنَا مُسْلِمَيْن لك 
من دیا أمَةَ مُسْلِمَة للك وَأَرِنا متاسكتا تب عَلَيْنا إنك أنت 
تاب الرحيم (*) ربا وَابْعَث فیهم رَسُولا مِنْهُم یتلو عَليْهمْ 
آياتك وَيُعَلْمُهُم الکتاب وَالْحِكْمَة ور کیهم إنك أنت الْعَزِيز 
الحكيم4 (البقرة YY:‏ -۱۲۹) فان قولهما: ف نك أنت السّمِيع 
لیم » تعليل لقولهما: «رَبْنا قبل ماه وقولهما: «إإنك 
أنت الراب الرّحِيم4 تعليل لقولهما: «وتب عَلَيْنَاك 

وقولهما: #إنك أنت الْعَزِيرُ الخکیم» تعليل لقولهما: هرب 
راث فیهم. ۰ وقوله: روما كان الله ليضيع 1 بیع نکم إن الله 
بالناسٍ لرووف رحيم# (البقرة: من الآية4 )١‏ فان وو له: وان 
الله بانس روف رَحِيمٌ» تعليل لقوله: رما كان الله بضع 
تانكم وقوله: «اسْتَعِيئُوا بِالصَّبْر وَالصّلاةإن الله مَع 
الصابرین # (البقرة: من الآية55١)‏ فان قوله: إن الله مَعَ 
الصابرين# تعليل لقوله: اسْتَعِينوا بالصبر والصلاق4 وقوله 
تعالى : 7 ولا تتبغوا خطوات الشَيْطان إنه كم عدو مین 


١١ 


(البقرة: من الی۱۲۸) فان قوله: هکم عَد مين تعليل 
لقوله: ولا ت وا خطوات الشَيْطانِ» وقوله: من اصطر 
غير باغ ولا اد فلا ام عليه ان الله غفوز رحیمهه (البقرة: من 

الآية107١)‏ فان قوله: رن له ور رجيم تعليل لقولہ: ند 


3 ‫َ ۳ 


نم علي وقوله: مغ ما سَمِعَهُ َم مه ی لین 

دوه ان الله صَمِيعٌ عَلِيم(البقرة: ١‏ فإن قوله: إن الله 
سمیع علیم» تعلیل لقوله: نما مه علی الِین یب دون که 
وقوله :من خاف من موص جتفا إذماً ََصْلَح یمق 
عَلَيْهِ إن الله غفور رحیم»ه (البقره: 6۱۸۲ فان قو له: ان الله 
مور رَحِيمٌ 4 تعليل لقوله: 9 فلا انم عَلَيْهِ 4 وقوله: «وّلا 
توا إن الله لا يجب لین (البقرة: من الآية )١۹ ٠‏ فقو له: 
إن الله لا بُ يحب المعّدر ين تعليل لقوله: نولا تعْحَدُو ا 
را فا ورن :وسوا إن الله يجب الْمُحْسِيِينَ4 
(البقرة:من الایة۱۹) و قوله: وب نا من دك رَحْمَة نك 
نت هب (آل عمران: من الایة۸) و قوله :بدك الْخَیْر انك 
عَلَى کل شيْءٍ قدیر6ه (آل عمران: من الآي٢٢)‏ وقوله: زب هب 
لي من لدُنك ذْرْيّة طيْبَة إنك سَمِيعٌ العَاو, (آل عمران: من 
الایت۳۸) وقوله: بقل مُوتوا بِعْيْظِكمِْنَ الله عَلِيمٌ بات 
الصَدُورٍ» (آل عمران: من الایق۹١۱)‏ وقوله: هرذ عَفا الله 
عنهم إن الله غفور حَليم# (آل عمران : من الآيةهه ۱) وقو له: 

۱۲ 


اذا عَرَمْتَ فتوكل عَلَى الله إن الله يجب الم كيني (آل 
عمران: من الیة۱۰۹) وقوله :ولا ترا لیام نك لا 
تخلف الميعغاد 4 (ال عمران: من الآية 4 ۱۹) وقوله :لو اتقوا الله 
الذي تَسَاءَلو ن به لحم ان الله کان عَلیکم رقیا قیب 4 (النساء: من 

الآية١)‏ وقوله: وول و وم إلى ناک نان حوبا 
کبیا النساء: من الأیة۲) وقوله: فان تابا وَأَصْلَحَا فَأَعْرصُوا 
عنهما إن الله كان توابا ريما (النساء: من الایة۲ ۱) وقوله: 
ولا نَا عَليِكُمْ يما تایه من بغ یه إن الله كان 
علیما حکیماے (النساء: من الآية٤‏ ۲) وقوله : فان اکم قلا 

تبغوا عَلَيْهِنَ سَبيلاً ان ا الله كان عَليا کبی راپ (النساء: من الآية٤‏ ۳) 
وقوله: ان يُرِيدَا إضلاحا يُوَفق الله هم ان ال كان عَلِيما 
خبیرا که (النساء: من الایةه۳) وقوله: طفقاتلوا َوْلِيَاء الشَّيْطان إن 
کید اجان كان ضعیفاک (النساء: من الای۷12) و قوله: 
جراستغیر الله إن له كان غفورا رُحیما4(انساء:: ۰ وقوله: 
5 اها الین منوا افوا ود احلت کم بهيمة انعم إلا ما 
ثلى کم خر محلي اليد وَأ حرم إن له کم ری 

(المائدة: ۱) وقوله: إو اتقوا الله إن الله سریع اْحِسَابٍ)4(المائدة: 


و لا هم 


من الایة؛) و قوله: فاغف عَنْهُمْ واضفح إن اه یب 
لمخسنین 4 «لمائدة: من الأیة۱۳) و قو له: نله توب ها 


الله غفور زررحیمکہ (المائدة: من الایة۳۹) و قوله: : #ومن رهم 
۱۳ 


منکم فَإنةُ مِنْهُمْ إن له لا يهي الم الظالِمِينَ»» «الاندة: من 
الآية١‏ ه) وقوله: «وقال المسیح يا بني إسُرائيل اغیْدُوا الله ري 
وربکم إن من یرل بالله فقذ حَرّمْ الله عَلَيْهِ الجئة»ه, (المائدة: من 
الآية05) وقوله «تغلم ما في نفسي وَلا آغلم مَا في نفسك إنك 
آنت عَلَامُ الْغيُوب © (المائدة: من الآي73١1١)‏ فان وما بعدها في 
هذه الآيات كلها تعلیل لا سبقها من حکم تضمنته الجملة 
ا 


ا أدركه ہہ ا وا 


إمام البلاغة عبدالقاهر ا جرجانی فى كتابه «دلائل 
الإعجاز) : «روي عن الأصمعي أنه قال: كنت أسير مع 
أبي عمرو بن العلاء وخلف الأحمرء وكانا ياتيان بشارا 
فيسلمان عليه بغاية الإعظام ثم يقولان: يا أبا معاذ ما 
أحدثت؟ فيخبرهما وينشدهماء ويسألان ويكتبان عنه 
متواضعين له حتى يأتي وقت الزوال ثم ینصرفانء وأتياه 
یوما فقالا له: چاو سو ھا اور مود 
قتیبة؟ قال: هي التي بلختکم. قالوا بلغنا آنك کثرت فیها 1 
من الغریب قال: نعم بلغني أن مسلم بن قتيبة یتباصر 
بالغریب فأحببت أن آورد عليه ما لا یعرف. قالوا: 
فأنشدناها يا أبا معاذ: فأنشدهما : 


۱ 


بكرا صاحبي قبل الهجير 
إن ذاك النجاح في التبكير 
حتى فرغ منهاء فقال له خلف: لو قلت يا أبا معاذ 
مكان (إن ذاك النجاح في التبكير) «بكرا فالنجاح في التبكير» 
«إن ذاك النجاح في التبكير». 


كما تقول الأعراب البدویون ولو قلت «بكرا 
فالنجاح» كان هذا من كلام المولدين ولا يشبه ذاك 
الكلام» ولا يدخل في معنى القصيدة. قال: فقام خلف 
فقبل بين عينه. وقال ا حرجانی على أثر هذه القصة: فهل 
كان هذا القول من خلف والنقد على بشار إلا للطف 
العنی في ذلك وخفائه؟ ثم قال:«واعلم أن من شأن "إن" 
إذا جاءت على هذه الوجه أن تغنى غناء الفاء العاطفة مثلاء 
وأن تفيد من ربط الحملة .ما قبلها أمرا عجيباء فأنت ترى 
الكلام بها مستأنفا غير مستأنف» مقطوعاً موصولاً معا 
أفلا ترى آنك لو أسقطت «إن» من قوله: «إن ذاك النجاح 
في التبكير» لم تر الكلام یلتتم ولو رأيت ال حملة الثانية 
تتصل بالأولى ولا تكون منها بسبیل حتی جى بالفاء 
فتقول: 

۱۵ 


(بکرا صاحبي قبل الهجير 
فذاك النجاح في التبكير» 
ومثله قول بعض العرب : 
فغنها وهي لك الفداء 
إن غناء الأبل الحداء 


فانظر إلى قوله: «إن غناء الا‌بل الحداء» وإلى ملاءمته 
الكلام قبله وحسن تشبثه به ثم انظر إذا تركت «إن» 
وقلت : 

فغنها وهي لك الفداء 

غناء الابل اخداء 

كيف تکون الصورة؟ وکیف ينبو أحد الکلامین عن 
الا خر؟ وکیف یشنم هذا ویعرق ذاك حتی لا تد حيلة في 
اتلافها حتی جتلب لها الفاء فتقول فغنها وهي لك الفداء 
فغناء الابل الحداء؟) اه. 

وبهذا يتبين لك ما وضحته من إفادة قوله تعالى: إن 
عَمَلُ غیر صالح# تعلیل تعلیل الحكم الذي سبقه في قوله: وان 


۱۹ 


لَيْسَ من اهلك ذلك لأن إسقاط «إن» من مثل هذا 
التركيب لا يودي الا إلى تنافر الكلامين وتفكك الجملتين 
حتى يفقد الكلام انسجامه ولا يعوض «إن» في مثل هذا 
الا الفاء الدالة على السببية مع ما يكون في ذلك من 
انحطاط ضر و بي 
بين السببية والتعلیل من التاخی والتوأمة. 
فإن قيل: إذا سلم لهذا كله فلا يسلم أن هذا الحكم 
مشرو ع لنا فان هذا الخطاب إنما خوطب به رسول آخر 
غير الرسول الذي تعبدنا بشرعه» وشرع من قبلنا ليس 
بشرع لنا. 
قلت نا و وا و . تشترك فيها 
أفضل بر والسلام 0" ١‏ رمك ھ09" 
فبهداهُم اده (الأنعام: من الآية . )٩‏ فان التوحيد والأخلاق 
لا يطرأ عليهما النسخ» والغيرة على دين الله والغضب له 
تعالى من قواعد الدين التي لا تتزعزع في أي شرع وهذا 
ما أكده قوله تعال: «# لا تد قَوْما ون بالله وَاليرْم |الآخر 
ُواڏون من حَادٌ الله وَرَسُوَلَهُ ول کانوا آباءهم أ أبناءهم َو 
اخوانهم أو عَشِيرتهُم اه (المحادلة: من الایة۲ ۲) و محادة الله كما 


۱۷ 


تكون بالقول والاعتقاد تكون بالعمل والسلوك فتندرج 
فيها كبائر الائم إذا أصر عليها صاحبها كيف وقد قال الله 
تعالى: «وما كان لموؤٴمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن 
يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل 
ضلالا مبينا» ويعضد هذا موقف نبينا عليه الصلاة والسلام 

من أصحاب الكبائر فا فإنه إن ٰ يكن صريحا فی ی 
در پل کان كم في زشول ال ان نے دن کان 
زی وی ی یی درا وخ 
الكبائر. 


-١‏ روی الربيع في مسنده الصحيح عن أبي عبيدة عن 
جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي اد 
قال: «ألا ومن غشنا فليس منا ومن لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا 
فليس منا» وقد أخرج الجماعة إلا البخاري والنسائي عن 
أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ا مر برجل يبيع 
طعاماً فأدخل يده فيه فإذا هو مبلول فقال: «من غشنا فليس 
منا» وفي رواية لمسلم «من غش فليس مني». 


- أخر ج الشیخان و الترمذدي والنسائي عن ابن 


۱۸ 


دوج الله عنه قال: قال النبي لاد لیس منا من 
لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى اجاهلية». 


۳- روى البخاري وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: «لیس منا من نم يتغن بالقران» وحمل التغنی هنا 
على الاستغناء كما نص عليه الجوهري والهروي من 
اللغويين وأطال فی الانتصار له القرطبي في تفسیره. ذلك 
لأن تفعل واستفعل يترادفان» كتكبر واستكبر. 


5 - روى أبو داود عن أبي هريرة أيضا قال : قال رسول 
الله چیا : «ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على 


سيك 6)). 


- روى مسلم عن عبدالرحمن بن يزيد وأبي بردة بن 
عبدالله تصيح برنة قالا: ثم أفاق» قال: ألم تعلمي -وكان 
يحدثها- أن رسول الله لا قال: «أنا بريء من حلق وسلق 
وخرق». 
موسى عن ابي موسى» وعن صفوان بن محرز عن ابي 
موسى» وعن ربعي بن خراش عن ابي موسی؛ غير ان في 
۱۹ 


حديث عیاض «ليس منا) وم يقل «بريء» وموٴدی 


ورواه آبو داود عن يزيد بن أوس قال: دخلت على أبي 
آبو موسی: آما سمعت ما قال رسول الله لا فقالت: 
فقلت لها: ما قول أبي موسى لك: أما سمعت قول رسول 
الله پا نم سكت؟ قالت: قال رسول الله پا : «ليس منا 
من حلق ومن سلق ومن خرق» وهذا هو لفظ عياض 

٦-روی‏ أحمد قال: حدئنا الولید بن تعلبة الطائی عن 
عبدالله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله كا « لیس 


فلیس منا) . 


۷- روی مسلم عن أياس بن سلمة عن أبيه عن النبي 
الا قال: «من سل علينا السيف فليس منا» وأخرجه من 
طریق آبي موسی بلفظ «من حمل علینا السلاح فليس منا» 
ومن طریق أبي هريرة بلفظ: «من حمل علینا السلاح فليس 
منا ومن غشنا فليس منا». 


۸- أخرج الطبراني في كبيره عن ابن الزبير عن النبي 
ا قال : يي ا 


- روى البيهقي في الاداب عن جبير بن مطعم أن 
رسول الله صقر قال: «ليس منا من دعا إلى عصبية وليس منا 
من قاتل على عصبية وليس منا من مات على عصبية». 


٠‏ - أخرج الطبراني في كبيره عن عمران بن حصين 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله ة: «لیس منا من تطير 
أو تطير له أو تكهن أو تكهن له -أظنه قال- أو سحر أو سحر له». 
الله عنهما عن رسول الله َا قال:« ليس منا من انتهب أو 
یخر جاہ. 

۲- روى الطبرانی فی كبيره عن ابن عباس قال: شکا 
رجل إلى النبی ولا العزوبة فقال: ألا أختصي؟ فقال: «لا. 
ليس منا من خصى أو اختصى ولكن صم ووفر شعر جسدك». 

-١‏ روى أبو يعلى من طريق ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: إن رسول الله اة قال:«ليس منا من أجلب على 
اخیل يوم الرهان وليس منا من خبب عبدا على سيده» وليس منا 


۳۱ 


من أفسد امرأة على زوجها». 

-٤‏ فی مسند الشهاب للقضاعي بإسناده إلى عائشة 
رضي الله عنها أن رسول الله جر قال: «ليس منا من وسع 
الله عليه ثم قتر على عياله وهم يرون ريح القتار من ا جیران 


ويرونهم يكسون ولا يكسون». 


٥‏ روی أحمد في مسنده عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص قال: سمعت رسول الله ول يقول: «ليس منا من 
تشبه بالرجال من النساء ولا من تشبه بالنساء من الرجال» وفي 
إسناده رجل مجھول ولكن متنه صحیح لاعتضاده بالادلة 
الصحيحة. 

-١5‏ روى الترمذي من طريق نس رضي الله عنه أن 
النبي پیا قال: «ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا». 

١‏ - روى أيضا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده أن رسول الله گلا قال: «ليس منا من تشبه بغيرناء 
لا تشبهوا بالیهود ولا بالنصارى فان تسلیم اليهود 
الاشارة بالأصابع وتسليم النصارى الإشارة بالأكف» 
وهو وإن أعل بابن لهيعة وما قيل في روايات عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده فإن معناه صحيح لاعتضاده 


۲۲ 


بالقران الكريم والأحاديث الصحيحة. 


وأمثال هذه الروايات كثيرة وهي 58ص تدل على 
براءة النبي مياه من فعل كبيرة» فأي ريبة تبقی من موقف 
أصحابنا في المصرين على الكبائر احاهرین بانتهاك حرم 
الله تعاللى؟! . 


أما أولئك الذين عابوا أبا حمزة الشاري رحمہ الله 
تعالى يسبب براءته من الامام الجائر وإلحاقه إياه بالمشرك 
عابد الوٹن والكافر من أهل الكتاب في البراءة منه فإن 
عيبهم إياه لا يدل إلا على جهلهم بالاسلام لما ران على 
قلوبهم من مارسة الظلم؛ واستولى عليهم من حب 
الظالمين الذين مقتهم الله ورسوله والمؤمنون» فقد بلغت 

بهم آلفتهم للظلم آن كانت ولاية الظام وتأییدهم إياه 
دی و ا وع رس 
ار رر کبس تعالی توعد بالتار علی ججرد 
الرکون إلى الذين ظلموا في قوله: ‏ ولا ترکنوا إلى الذين 
َلَمُوا سکم الا وَما لَكُمْ من دون له بن أَاة نم 
تنصرون#(مود: ۱۱۳) والر کون هو ميل النفس كما فسره 
ابن عباس رضي الله عنهماء وفسره السدي وابن زید 
بالمداهنة» وقال سفيان في معنى «ولا تركنوا» لا تدنوا إلى 


۳۳ 


الذين ظلمواء وقال آبو العالية: «لا ترضوا أعمالهم» 
ومنهم من قال: «لا تبجالسوهم» وهذه التفاسير وان 
اختلفت ألفاظها فان معناها واحد» لأنها تودي إلى غاية 
واحدة» وهي مجانبة أهل الظلم» وكراهة ما یصدر عنھمء 
وليت شعري أيكون مباينا لهم من امتلاً قلبه غيرة عليهم 
حتى استنكر البراءة منهم» وعدها من معالم الضلال؟! . 


فإن قيل: بأن الظلم في الاية لا یصدق على فعل أئمة 
الجورء وإنما هو اللإشراك بالله. 

قلت: هذه أدهى وأمرء فان حصر الظلم فی الإشراك 
بالله وهم ناشئ عما تشبعت به هذه النفوس من حب 
الجور والفساد» وقد أدى ذلك إلى انقلاب موازينها حتى 
رأت البطش بالناس وغمطهم حقوقهم وسلبهم كرامتهم 
الانسانية لا ينطبق عليه وعيد الظلم» وكذلك انحراف 
الا خلاق» والخروج عن سواء الصراط في السلوك 
والمعاملات» وهذا ها أدى إلى الاستهانة بکبائر الأثم 
والفحشاء على أن خير ما يبين يحملات القران نصوص 
القران التفصيلية» وكم فيها ما يدل على أن الظلم لا 
ينحصر في الاشراك وإنما يصدق على ظلم العبد نفسه 
بعصيانه وظلمه لغيره بسلبه حقه الشرعى. 


۲٤ 


ومن ذلك أن الله تعالى حكى عن آدم وحواء عليهما 
السلام أنهما :ا قالا ربا ظَلَمْمَا أنفسَنا وان لم تغفر لنا وَتَرْحَمْنا 
لتَكونن من الْخَاسِرِينَ'» «اعراف:۲۳) وقال عن يونس عليه 
السلام : : «فناڌی في الظلمّات أن له ال إلا نت انك إني 
كنت من الظالمین4 (الانبياء: من الایة۸۷) وحكى عن موسى 
عليه السلام أنه قال بعدما قتل القبطي :#رب إني ظَلَمْت 
نفسي فاغفر لي (القصص: من الایة۱) ولا يدعي أحد من 
ذوي العقول أن هو لاء أرادوا الاعتراف بالاشراك فإنهم 
لو أرادوا ذلك لكانوا في قولهم كاذبين فإن من المعلوم 
قطعاً أنهم لم يشركوا بالله طرفة عين فآدم وحواء ما كانا 
باکلهمامن الشجرة مشركين» ويونس لم يشرك بالله 
بذهابه عن قومه مغاضباء وموسى ما كان بقتله القبطي 
مشركاء وإنما أرادوا الاعتراف بالخطيئة وقد سموها 
ظلماء فعلم أن الظلم ينطبق على الخطايا جميعاًء ويؤكده 
أن الله تعالى قال: «إن عِدَةَ الشُهُور عند اللو اا غشر شھُرا 
في کتاب الله یمق السَمَاوَات وَالْأَرْضَ مِنْھا اربع رم ذلك 
الدين اليم فاد تظلموا فیهن ) أنفسكم 4 (التوبة: من الآية5؟) ومن 
المعلوم أن المراد بالظلم هنا القتال في الأشهر الحرم وهو 
ليس بشرك قطعا. 


وقال تعالى: « يا أيهَا الذين آمئوا لا بخ قوم مِن قزم 
Yo‏ 


عَسَى أن یکونوا خَيْرا مِنْهُم ولا نِسَاءٌ من نِسَاءِ عَسَى آن یکن یر 
مِنْهُنْ ولا تلمژوا آنفتکم ولا تَتَابَرُوا باللْقَاب بفس الانم 
انفشوق بَعْدَ الْأعَانٍ وَمَنْ لم یشب فأولعك هم الظالمونه 
(الحجرات:١١)‏ ومن العلوم أنه لا يعد شيء ما ذکر هنا شر کا 
وقال: يا يها النَبِي إذا طلقشم النَسَاءَ فطلقوهن لعدتهن 
وَأَحْصُوا الْعدَّةَ واتقوا الله ربكم لا تخْرِجُوهُنَ من وهن ولا 
یخرجن الا آن يأِينَ بفَاحِشَة مين وتلك حُدُودُ الله وَمَنْ يَتعَدَ 
حدُود د الله فد ظلم نفسهه (الطلاق: من الآية١)‏ والاية خطاب 
لأمة الإسلام فی شخص نبيها عليه الصلاة والسلام ولا 
تعنى الشرك بحال. 


وما يدل على أن وصف الذين ظلموا في الایة الكريعة 
يصدق على غير المشركين أنها مسبوقة بقوله 
تعالى مفَاسْتَقِمْ کَمَا مرت وَمَنْ تاب مَعَكَ وله تطغوا إن با 
تَعْمَلُونَ بَصِيرَيه (مود:١۱١)‏ إذ لا يخفى على ذي بصيرة أن 
الأمر بالاستقامة فى الایة يعنى الاستقامة على الدين بفعل 
أوامره وترك نواهيه والتزام حدوده كما قال الزمخشري: 
«فاستقم استقامة مثل الاستقامة اتی أمر ت بها على جادة 
ا حق غير عادل عنها» وقال ابن عطية 2: «أمر بالاستقامة 
وهو علیها وهو أمر بالدوام والثبوت والخطاب للرسول 
وأصحابه الذين تابوا من الكفر ولسائر الأمة فالمعنى 

۳۹ 


وأمرت مخاطبة تعظيم» وقد اقترن ذلك النهي عن الطغيان 
والمراد به العصيان كما فسره ابن زيد بقوله: «لا تعصوا 
ربكم» وقال الزمخشري: «لا تخرجوا عن حدود الله» 
وأتبع ذلك بقوله: «ولا ترکئوا إلى الذِينَ ظَلَّمُواِ ليفيد أنهم 
کا أمروا بالااستقامة وعدم الطغیان مأمورون ۔مفارقة 
الذين لم يستقيموا على منهاج ا حق فظلموا أنفسهم 
بالوقوع في معاصي الله والاصرار عليهاء وذلك 
بتحذيرهم من جرد الركون إليهم ووعيدهم بالنار إن ۸ 
عتثلوا. 

' فإن جادل في هذا بحادل زاعما أن الآية لا تنطبق على 

غير المشركين بدليل قوله تعالى: وان لرك لظلم عظیمیه 
و قوله : و الکافرون هم الظالمون» . 


فجوابه: أن قوله تعال : #إن الشّرك لظلم عظیمه لا يدل 
بحال من الأحوال على انحصار الظلم فی الشرك واغا 
قصاری ما يدل عليه أن الشرك هو أعظم الظلی ولا 
خلاف في هذا فإن کل عاقل يدرك أن آقبح الظلم و آشنعه 
وأسوأه وأرداه أن یجعل العبد لله تعال شریکا مع أنه 
الذي خلقه فسواه وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة» ولكن 
أين الدليل في هذا على أن ما دون الشرك لا يعد ظلما ولا 

۳۷ 


ينطبق عليه الوعيد على الظلم؟ بل الاية ن نفسها دليل على 
أن ما دون الشرك من ضروب الشر يكون ظلما أيضاء 
فان الشر دركات كما أن الخير درجات» وما مثل ذلك إلا 
كمثل قوله: #فتحریر رقبة مومنة فإنه يدل على أن من 
الرقاب المملوكة التي يجري فيها العتق رقابا غير مؤمنة 
ولكن لا يجزي عتقها في كفارات القتل» ومثله قوله 
تعالى : بجاو بسحر عَظِيم فإنه يدل على أن من السحر 


ك۶ به والاً فما فائدة وصفه بأنه عظیم؟!. 


وبهذا يتبين لك أن حاولة رد كل ظلم إلى الشرك 
ليست هي إلا فرارا من الواضح إلى المشكل ومن البصيرة 
إلى العمی؛ ناهيك بالأدلة ارت الواضحة الدالة على 
أن ما دون الشرك يصدق عليه وصف الظلم أيضاً وقد 
مضى ذكر بعضها وكفى. 

آما قوله تعالى:#رالكافرون هم الظالمون» فانا - إن 
سلمنا إفادتها الحصر- لا نسلم أن الكفر فيها هو كفر 
الشرك فإن الكفر كفران «كفر شرك» :وهو ا خرج من 
ملة الإسلام» الذي يترتب عليه عدم التوارث» وعدم جواز 
تزویج من اتصف بهعسلمة» وعدم دفنه في مقابر 
السلمن» وعدم مواراته على الطريقة الإسلامية» و« کفر 


۳۸ 


نعمة» : وهو لا يخرج من اتصف به من الملة» ولا يترتب 
عليه حرمانه من حقوق المسلمين في حياته ولا في ماته إلا 
الولاية التي هي اصطفاء موقوف على الوفاء بالواجبات 
واجتناب المحظورات» ذلك لأن أصل الکفر التغطية كما 
قال تعال : #أعجب الکفاز تبات أي الزراع لأنهم يغطون 
البذر بالتراب وقال الشاعر: 


یعلر طريقة متها متواترا 
في ليلة کفر النجوم غمامها 
ألقت ذکاء بمينها في كافر 


وذكاء - بضم الذال- الشمس, وإلقاؤها بمينها في 
كافر غروبھا لأنها تحتجب وراء الأفق الساتر لھاء وقد دل 
على هذا النوع من الكفر دلائل كثيرة من القرآن الکریم؛ 
وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام فمما دل عليه 

في القرآن قوله تعالى: : «ولله عَلَى الّاس جج الْبَيْر مَنِ 
اسَطاع | اليه سَبيلا ومن ا کفر فان الله غني عن الْعَالْمِينَ (آل 
عمران: من الاآیۃ۹۷) فالمراد عن كفر هنا مت ا حج مع 
استطاعته» / ولاو منرت 


۳۹ 


وقوله تعالى: من لم یخکم بمَا نّل اللَه فك همم 
الکافرون:* (الاندة: من الآية٤ )٤‏ مع أن ا حاکم بغير ما آنزل الله 
لا یخرج من ملة الاسلام إن كان مقرا بحکمه سبحانه. 
وقوله: و سی وا ار وی ہی (r:‏ 
وقوله في سلیمان بن داود علیهما السلام : #قال هذا من 
فطل رَبِي يوني أأشكر مغ أكفرٌ) (الدمل: من الآية.4) . 


وأما الأحاديث فهي كثيرة يطول بها المقام وقد 
ذكرت جانبأمنهاة فى الجزء الثاني من جواهر التفسير 
فر احعه وهو في مصطلح أهل الحديث كفر دون كفر 
وبذلك ترجم له البخاري في صحیحه وأفرد له مسلم فی 
صحیحه خمسة آبواب وقد نص عليه عدد کبیر من أهل 
الحديث ومحققي الفسرین والفقهاء وساثر علماء الأمة. 

هذا وقد نص على أن الراد بقوله تعا ی: «وّالکافرون 
هُمْ الظالمون كفار النعم السيد العلامة محمد رشيد رضا 
في تفسيره النار» وهو الحق لأن التحذير من التهاون 
والتفريط في الانفاق موجه في صدر الایة إلى الذين | امنوا 
وذلك قوله سبحانه: بای أيها الذين آمنُوا أنفقوا مِمًا ززقتاکم 
من قبل أن يأتي یرم لا یم فيه ولا غُلَة ولا شَفَاعَة4» (البقرة: من 
الآية؛ ۲۰) ثم قال: وَالكَافروَ شم الق ون فدل ذلك 


۳۰ 


أن المراد بالكافرين الذين لا ينفقون ما رزقهم الله والا 
ذهب الترابط والانسجام بين أول الایة واخرهاء على أنا 
لو سلمنا لمن قال بخلاف هذا فإن مثل هذا التركيب وإن 
كان أصله دليلاً على الحصر قد يكون لقصد التأكيد 
والمبالغة في الوصف كما يقال: «الرجل زيد» مع أن 
وصف الرجولة لا ينحصر فيه وقد يكون هذا حتى مع 
وجود «إنما» المفيدة للحصر كما فی قول النبى لیا : «اغا 
الربا في النسيئة» مع نهيه عن بيع أصناف مخصوصة بجنسها 
متفاضلة ولو مع القبض. 

وبهذا تدرك آنه م ببق متعلق ان حصر الظلم في 
الشرك. وأي ظلم بعد الاشراك بالله أسوأ من ظلم من 
استرعاه الله رعية فلم یرعها بنصحه وم بحطها بعدله 
ولتن كان النبي و تبرأ من غش في سلعة یبیعها بإظهار 
جيدها وإخفاء ردیئها حيث قال: «من غش فليس مني» 
أو«من غشنا فليس منا» فما بالك .من غش الأمة بأسرها 
بجوره وظلمه؟! آولیس من كان كذلك أولى باليراءة 
والقت؟ بلی ولكن اکثر الناس لا يعلمون فلذلك 
يجادلون بالباطل ليد حضوا به الحق. 


على أن فی أحاديث الرسول كله ما يدل على فداحة 


۳۱ 


ظلم الإمام ا جائر ففي صحيح البخاري من حديث معقل 
بن يسار رضى الله عنه أنه قال لعبيد الله بن زياد إني 
حدثك حديثئا سمعته من رسول الله اة سمعت النبی 
َيه يقول: «ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه لم 
يجد رائحة الجئة» وفي لفظ « ما من وال يلي رعية من المسلمين 
فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة» ورواه مسلم 
بألفاظ مختلفة ففى بعض الروايات: «ما من عبد يسترعيه الله 
رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة» 
وفي بعضها «لا يسترعي الله رعية يموت وهو غاش لهم إلا حرم 
الله عليه الجنة» وفي أخرى: «ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا 
يجهد لهم وينصح إلا م يدخل معهم الجنة» . 

فإن قيل: سلمنا لذلك كله فما باله يقرن بالمشرك عابد 
الوثن والكافر من أهل الکتاب مع أنه قد باينهما باسلامه 
أما تكون لاسلامه حرمة تمنع من لزه معهما في قرن؟ 

قلت: إنه هو الذي لز بنفسه في قرنهماء إذ رضي 
لنفسه مصیرهما وهو ا رمان من رحمة الله تال والعیاذ 
بالله» كما آخبر النبي لا -ولا يعني ذلك |خراجه من ملة 
الاسلام إن لم ینکر ما علم من الدين بالضرورة- فرب ذي 

۳۲ 


كبيرة يقرن بالمشرك وهو لا يعد في الشر کین» كما قال 
الله تعالى : + وَالذِينَ لا يَدعُون مع الله إلها آخر ولا یقتلون 
تفس الي حَرّمَ الله لا بالْحَق ولا يزنون وَمَنْ یل ذلك يلق 
اناما (: © يُضَاعَف له العذاب یوم الْقَيَامَة وَیَخْلَد فيه مُهَاناک 
(الفرقان:۹-1۸٦)‏ حيث قرت قانل النفس بعیر حق والزانی 
عن أشرك بالله فی الوعيد ونحوه قول النبی ار : «مدمن 
کک وٹن) رواه ابن ماجه وابن أبي شيبة من طريق 


على آذ المدمن والزاني والقاتل - وإن قبحت 
كبائرهم وان نتشر في الأرض فسادهم- هم دون الامام 
الجائر فانه - عا آناه الله من نفوذ ومنحه من قوة 
وسلطان- هو آساس کل فساد في الأرض» وسبب کل 
انحراف عن الاسلام ومصدر کل بلاء على الأمة لأن 
یہ سج ید و د یب بی 
هو منشاً انقلاب موازين الأمور ومعایبر الأعمال حتی 
یری الناس الحق باطلا والباطل حقاً والصلاح ۳ 
والفساد صلاحاً والعلم جهلاً الجهل علما فتکون 
الحياة كلها عفو نة و نتنا » و ذلك ما آنکره آبو حمزة رحمه 
الله بلسانه ویده. 


۳۳ 


هذا ولم يكن أصحابنا وحدهم الذين قالوا بالبراءة من 
أصحاب الكبائر فإن في غيرهم من علماء الأمة من تنبه 
لهذا كما نحد هذا فيما قاله الفخر الرازي فی «احصول» 
فى معرض حديثه عن الامان وبيانه للتنافي بین الایمان 
والفسوق وقد استدل لذلك بثمانية أوجه نقتصر منها 
على الثالث والرابع. 

فقد قال: «الثالث: قوله تعالى: نما لومون الذین 
آمنُوا بالله وَرَسُولِه٭ إلى آخر الاية ثم إن الله تعالى أمر 
الرسول صلی الله عليه وآله وسلم فی آخر هذه الاية أن 
يستغفر لهم » والفاسق لا يستغفر له الرسول حال كونه 
فاسقاً بل يلعنه ويذمه فدل على أنه غير مؤمن. 


الرابع: أن قاطع الطريق يخزى يوم القيامة والمؤمن لا 
يخزى يوم القيامة فقاطع الطريق لیس .مؤمن» أما الأول 
فلأن الله يدخله النار يوم القيامة» وكل من كان كذلك 
فقد أخزىء أما الأول فلقوله تعالى في وصفهم: #ولهم في 
الآخرة غذاب عَظيم © وأما الثاني فلقوله تعال حکایة عنهم: 
رین إنك مّن تدخل الثّار فقد أَرَيَه ولم يكذبهم فدل على 
صدقهم فيه؛ عاكلا ا اموس تو می مہ 
تعال : یوم لا بخزی الله النَِيّ والذين آمنوا مَعَه 4 اه. وأقره 

۳ 


على هذا الاصفهاني في شرحه المسمى «الكاشف عن 
الحصول». 


وأنت ترى كيف نص على أن النبي پا لا يستغفر 


هذا و ما يجب أن لا يفوتنا ذكره أن البراءة من صاحب 
الكبيرة لا تعني بحال إخراجه من ملة الاسلام» ولا 
حرمانه من حقوق المسلمين» ما عدا الولاية فى الدين إلى 
أن يتوب» فهو معصوم الدم لا يستباح قتله إلا بإحدى 
ثلاث وهي: الردة عن الاسلام أو الزنى بعد الإحصان» 
أو قتل النفس ا حرمة بغير حق» وهو معصوم ا ال فلا 
يستباح ماله؛ وإن زنى أو قتل من أجل مراعاة حرمة 
التوحيد, ولا بمنع التناكح والتوارث بينه وبين أهل 
الااسلام» ويبادل السلام» ويشمت إذا عطس: ویدفن إن 
مات فى مقابر أهل التوحید» ویواری بطريقة السلمین» 
ونما تبقی البراءة منه إن م يتب» فرضا لازماًء أداء لحق الله 
تعالى» وحفاظاً على نظام الدين» وغيرة على حرمات 
فقو قي ا بين البورة والفجرة. 


۳۵ 


وهنا أمسك عنان طرف البيان بعد هذا السبح الموفق 


فی میدان العرفان سائلا الله تعال أن يلهم: يب وجمیع 
المسلمين الحق ويوفقنا لاتباعه ویجنبنا الباطل ومزالقه إنه 
على كل شيء قدير وصلى الله وسلم على سيدنا محمد 


وعلى آله وصحبه أجمعين. 


أحمد بن حمد الخليلي 


ليلة الجمعة ٢۲۰/صغر‏ الخير/177اه 


۳۹ 
طبع بالمطابع العالمية :۲1۸۱۶۷۷۱ 


